
نحــــو  أولــــى  خطــــوة  فــــي  تونــس –   
تســــجيلها في التراث العالمي لليونسكو 
بمعتمدية سيدي  حظيت ”طوايف غبنتن“ 
مخلوف من محافظة مدنين (جنوب شرق 
تونــــس)، كواحدة من أعــــرق الفرق الفنية 
الشــــعبية التونســــية، بإدراجهــــا ضمــــن 
التــــراث الوطنــــي، حيث صدرت رســــميا 
موفى شــــهر يناير المنقضي بطاقة الجرد 
بعد عمل  الوطني لفرق ”طوايــــف غبنتن“ 
تطلب مجهود اســــتمر لأشهر وفق الناطق 
الرسمي باسم مشــــروع إدراج هذه الفرق 
فــــي التراث العالمي اللامادي لليونســــكو 

سعيد شامخ.
ويعتبر الإدراج على المستوى الوطني 
مرحلة أولى ضرورية تســــبق الإدراج على 
المســــتوى العالمــــي، الــــذي انطلقت فيه 
هيئة تسييرية تكونت للغرض بتأطير من 
المعهد الوطني للتراث منذ أربعة أشــــهر، 
تمكنــــت خلالها مــــن إعداد الملــــف الفني 
الــــذي يتواصل وضــــع بعض اللمســــات 
الأخيــــرة عليه لتكــــون المرحلــــة المقبلة 
إنجاز فيلم وثائقي حول ”طوايف غبنتن“ 
لا تتجــــاوز مدتــــه 10 دقائــــق، لتقديم هذه 
الفنية  وخصوصياتها  وتاريخهــــا  الفرقة 
والموســــيقية وتفردهــــا كنمط موســــيقي 
وغنائــــي وشــــعري متميــــز وكفــــن كرّس 
ثقافة التنوع والاختــــلاف في إطار تفاعل 

إيجابي.
لمشــــروع  التســــييرية  الهيئة  وتعمل 
تســــجيل ”طوايف غبنتــــن“ ضمن التراث 

العالمي اللامادي للإنســــانية على تقديم 
ملفهــــا لليونســــكو نهايــــة شــــهر فبراير 
الحالــــي، تحــــت عنوان ”طوايــــف غبنتن: 
فنــــون العــــرض“ وتحت شــــعار ”طوايف 
غبنتــــن نحو العالميــــة“، وذلــــك من أجل 
الاعتراف بقيمة هــــذا الفن وما قدمه طيلة 
قــــرن أو أكثر مــــن نمط موســــيقي تراثي 
فريــــد ونمــــوذج ثقافي مندمج فــــي بيئته 
فــــي مناســــبات الأعراس والأفــــراج بجهة 
الجنوب الشرقي، حتى بات ضروريا فيها 

وواحدا من أركان الحفلات الثابت.

”طوايــــف غبنتــــن“ فرق فنية شــــعبية 

القبلــــي  الترابــــي  بالمجــــال  اســــتوطنت 
المســــتقرة  غبنتــــن  قبيلــــة  لجماعــــات 
بعمــــادة القصبــــة مــــن معتمدية ســــيدي 
مخلوف وقرية مقر بعمادة الشــــوامخ من 
معتمدية بني خداش، ارتبطت تســــميتها 
بالطوايــــف لاعتبارهــــا فرقــــا طوافة تدور 
عروضهــــا حــــول آلــــة الطبــــل ذات الوجه 
الواحــــد الإيقاعية، وعليهــــا تكون الحركة 
الرئيســــية للفرقــــة أثناء تقديم ســــهرات 

الأعراس.

وتتكــــون الفرقة مــــن 7 إلى 11 عضوا، 
أولهم رئيــــس الطايفة الــــذي وحده يقوم 
بنظــــم الشــــعر وتنظيــــم الأدوار بين بقية 
أعضــــاء الفرقة، الذين يطلق عليهم اســــم 
البحريــــة، فهــــذه الطايفة تعتبر نفســــها 
بمثابة سفينة قائدها الرايس وأعضاؤها 

البحرية ومهمتهم الأداء الجماعي.
وتعتمــــد الفرقــــة على النشــــيد وإلقاء 
الأشــــعار، وقــــد تطــــورت بإدمــــاج الطبل 
المحلــــي الصنع ومــــا تبعه مــــن توظيف 
لحــــركات الجســــد ضمن لوحــــات راقصة 

يتم فيها توظيــــف اللباس أيضا في خلق 
للتنــــوع لمشــــاهد العرض، بين الإنشــــاد 
والغناء والرقص وعــــروض الأزياء، وفي 
عمليات فنية متناغمة داخل حفل مشحون 

بعروض الفرجة لدى الطوايف.
نشــــأت الطوايــــف كمحصلة للمســــار 
المجموعــــات  عرفتــــه  الــــذي  التاريخــــي 
الســــوداء بوصفها أحد المكونات الإثنية 
الأساســــية للمجتمــــع التونســــي، والتي 
وفــــدت علــــى البــــلاد فــــي إطــــار الحراك 
المجالي والتجاري الذي كان يربط ضفتي 

المتوسط بأفريقيا جنوب الصحراء.
ومع إلغاء الرق في تونس سنة 1846 في 
عهد حكم أحمد باشا (1837 - 1855) راحت 
تتشكل هوية جديدة لهذه الجماعات لعب 
فيهــــا الإرث الثقافي الأفريقــــي دورا مهما 
في رســــم ملامحهــــا وتســــيير اندماجها، 
وذلك بعد أن تم اســــتيعاب التقاليد الفنية 
والثقافيــــة للمجموعــــات الإثنيــــة الأخرى 
التي كانت تتعايش معها وعلى قاعدة هذا 
التفاعل والتواصل ونشدانا لتأكيد الذات 
برزت الطوايف في شكل فرق فنية انطلاقا 

من منتصف القرن التاسع عشر.
المرويــــات  مــــن  الكثيــــر  وتتقاطــــع 
الشــــفوية حول النشــــأة الأولى للطوايف 
مع هذه الفترة التاريخية التي كانت فيها 
قبيلة غبنتن جزءا من الكنيفدرالية القبلية 
المعروفة باســــم ورغمّة، وهــــي مؤلفة من 
عرشين أحدهما هو الذي تنحدر منه هذه 

الفرق.

وينــــزل عــــرض الطوايــــف كظاهــــرة 
فنية ضمن إطار واســــع مرتبط بالجنوب 
امتداد  فالطوايــــف  التونســــي،  الشــــرقي 
الجواليــــن،  الشــــعراء  لظاهــــرة  ثقافــــي 
محيــــي الأعراس بقصائدهــــم في البوادي 
التونســــية، والذيــــن كانــــوا يتنقلون بين 
القبائل وينطقون بلسان كل واحدة منها.

وقد طــــورت جماعــــات الطوايف هذه 
الظاهرة الشــــعرية الفرديــــة غالبا عندما 
أضافــــت إليهــــا الطبــــل الراحــــل، فكوّنوا 
طوايف فنية تنشد في أداء جماعي حركي 
وفي تفاعل فني طقســــي ينطلق من الطبل 

صادعا ويعود إليه قارعا.
وقــــد تجاوز إشــــعاع طوايــــف غبنتن 
والوطني.  والجهــــوي  المحلي  محيطهــــا 
فحضرت في عدة مناسبات وطنية وقدمت 
تظاهرات ثقافية وشاركت في افتتاح كأس 
أفريقيا في تونس سنتي 1994 و2004 إلى 
جانب مشــــاركتها في عدة أفــــلام وثائقية 

عربية وأجنبية.

«طوايف غبنتن» فرق فنية تونسية تسعى لدخول قائمة التراث العالمي

فن شعبي عريق يقوم على الشعر والرقص والموسيقى
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معرض «التجريد وفن الخط: نحو لغة عالمية» حوار بين الثقافات والفنون

 أبوظبي – أعلن متحف اللوفر أبوظبي 
فــــي موســــمه الثالث عن افتتــــاح معرض 
”التجريــــد وفن الخط: نحــــو لغة عالمية“، 
وذلك في 17 فبراير الجاري ويســــتمر إلى 

غاية 12 يونيو المقبل.
ويأتي هذا المعرض في إطار الموسم 
الجديد الذي يسلّط الضوء على التبادلات 
الفنّيــــة والثقافيــــة بين الشــــرق والغرب، 
وهو يبيّن مصادر الإلهــــام المتبادلة بين 

الثقافات من حول العالم.
المخصــــص  المعــــرض،  يبيّــــن 
للممارســــات الفنّيــــة التجريديــــة، لزواره 
كيــــف ابتكر فنانــــو القرن العشــــرين لغة 
بصرية جديدة نشــــأت نتيجة دمج النص 
والصــــورة، حيــــث اســــتمدوا الإلهام من 
أولى أشــــكال الرمــــوز والعلامــــات التي 

ابتكرها الإنسان، ولاسيما فن الخط.
ويضم المعــــرض العالمــــي 101 عمل 
فنّي، وهي أعمال مُعارة من مجموعات 16 
مؤسسة من المؤسسات الشريكة، ومنها 
سبعة أعمال من مجموعة اللوفر أبوظبي 
الفنّيــــة، إلى جانب عملين بارزين لفنانَين 
معاصرَيــــن يعتمــــدان في وقتنــــا الحالي 
ممارســــات تجسّــــد الموضوعــــات التــــي 

يطرحها المعرض وتبث الحياة فيها.

الكتابة والصورة

يضم المعرض أربعة أقســــام تتمحور 
حــــول أربعــــة موضوعــــات تأخــــذ الزائر 
لاكتشاف تاريخ فن التجريد كلغة بصرية 
جديدة أنشــــأها الفنانون في أوائل القرن 
العشــــرين. فمن خلال تسليط الضوء على 
التبادل الثقافي الثري الذي شــــهده القرن 
الـ20، يكتشــــف الزوار كيف استمد فنانو 
الحركة التجريدية الإلهام من عدد كبير من 
العلامات والرموز والفلسفات والتقنيات 
الفنية من ثقافــــات ومجتمعات بعيدة عن 

العواصم الأوروبية والأميركية.

فقــــد ســــعى الفنانــــون، بمــــن فيهــــم 
بــــول كليه، وأندريه ماســــون، وفاســــيلي 
كاندينسكي، وسي تومبلي، ولي كراسنر، 
وجاكسون بولوك، إلى ابتكار لغة عالمية 

جديدة تمكّنهم من التعبير عن مشــــاعرهم 
في إطار مجتمع ســــريع التغيّر، بعيداً عن 

التقاليد الفنّية التصويرية.
إلــــى جانــــب ذلــــك، يســــلط المعرض 
الضــــوء على تأثيــــر هذه الحركــــة عينها 
علــــى أعمال مجموعــــة مــــن الفنانين في 
المنطقة، مثل ضياء العزاوي وأنور جلال 
شــــمزه وغادة عامر وشــــيرازه هوشياري 
ومنــــى حاطوم كمــــا يعرض أعمــــالاً فنّية 
تركيبية لفنانَين معاصرَين هما إل ســــيد 
والفنان ســــانكي كينغ يبينان من خلالها 
أن الفنانين اليوم مــــا زالوا في بحث عن 
أشــــكال بصرية جديــــدة لدمجها في فنهم 

استجابة للتغيرات المجتمعية الحالية.

حوار الثقافات والفنون

وقال محمــــد خليفة المبــــارك، رئيس 
دائــــرة الثقافة والســــياحة فــــي أبوظبي 
”يُســــعدنا أن نعلن عن افتتــــاح المعرض 
الأول الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي 
لــــزواره  ســــيقدّم  والــــذي   ،2021 للعــــام 
تجربــــة فنيــــة مميزة ســــتجمعهم بأعمال 
لكبــــار الفنانين تُعرض للمــــرة الأولى في 

المنطقة“.
وأضــــاف ”تتمتــــع المتاحــــف بقدرة 
علــــى  المجتمــــع  تشــــجّع  اســــتثنائية 
الاكتشــــاف والتعلّم، ولذلك نوليها أهمية 
خاصة هنــــا في أبوظبي. وهــــذه الأهمية 
جليّة حول العالم، حيث أصبحنا نشــــهد 
الأهميــــة المتزايــــدة للفــــن والثقافــــة في 
حياتنــــا أكثر مــــن أي وقت مضــــى، وذلك 
لمــــا يوفرانه مــــن تحفيز فكــــري ومصدر 
للراحة ووســــيلة للارتباط بالآخرين. ولا 
يســــعني هنا سوى أن أشدد على الرسالة 
التــــي عززتهــــا نــــدوة ’المتاحــــف بإطارٍ 
جديد‘، التي عقدهــــا المتحف في نوفمبر 
الماضي، والتي تؤكد أن الثقة والتضامن 
بيــــن الــــدول، وبيــــن المؤسســــات الفنّية 
والثقافية، هما الســــبيل لتأســــيس قطاع 

ثقافي تعاوني عالمي“.
وتابع المبارك ”إنه لمن دواعي الفخر 
والإثــــارة أن نرحب بافتتــــاح أول معرض 
دولــــي لمتحــــف اللوفر أبوظبــــي في عام 
2021، خاصــــة وأن الأعمال الفنية المُعارة 
مــــن العديد من الشــــركاء ســــتعرض هنا 
في متحف اللوفــــر أبوظبي وفي المنطقة 

للمرة الأولى“.
من جانبه قــــال مانويل راباتيه، مدير 
متحــــف اللوفــــر أبوظبــــي ”فيمــــا نطوي 
الأيــــام الصعبــــة التي عشــــناها في العام 
2020، يســــرنا أن ندعو ديدييه أوتينغيه، 
المدير المساعد في المتحف الوطني للفن 

المعاصر، لتســــليط الضــــوء على العلاقة 
التي تجمــــع فن التجريد بفــــن الخط، أي 
والعلاقة  البصريتيــــن  اللغتيــــن  هاتيــــن 
الوثيقــــة التي تربط بينهمــــا. يقدّم اللوفر 
أبوظبي لزواره فرصة اكتشاف هذه اللغة 
المشــــتركة من خلال الرسوم التصويرية 

والعلامات والخطوط.
وأضاف ”يــــرى هذا المعــــرض النور 
نتيجة التعاون الثاني مع مركز بومبيدو 
الذي يُقدّم لــــزوار المتحف أعمالاً تُعرض 
للمرة الأولى في أبوظبــــي وفي المنطقة، 
منها أعمال لســــي تومبلــــي، ولي يوفان، 
ميشو،  وهنري  كاندينســــكي،  وفاســــيلي 
وخــــوان ميــــرو، وكريســــتيان دوترمون، 
وجان دوبوفيه، وأندريه ماسون، وناصر 
ســــالم، وبريس ماردين. إن هذا المعرض 
خيــــر دليــــل علــــى شــــراكاتنا الوثيقة مع 
مجموعة كبيــــرة من المؤسســــات الفنّية 
والثقافيــــة، وعلــــى الثقــــة المتبادلــــة ما 
بيننــــا، واهتمامنا بتقديم تجــــارب غنيّة 
لزوارنــــا. لقد شــــرّعنا أبوابنــــا من جديد 
لنســــتقبل الزوار بكل أمــــان، ليتأملوا فن 

التجريد والمصادر التي استمد الفنانون 
الإلهام منها“.

المديــــر  أوتينغيــــه،  ديدييــــه  وقــــال 
المســــاعد فــــي المتحــــف الوطنــــي للفن 
البرامــــج  عــــن  والمســــؤول  المعاصــــر 
الثقافيــــة، ومنسّــــق المعــــرض ”يجسّــــد 
المشــــروع الــــذي عملت عليــــه مع متحف 
اللوفــــر أبوظبــــي الحــــوارات والتبادلات 
بين الثقافــــات. فهو يســــلّط الضوء على 
الحــــوارات بيــــن الأماكن والأزمنــــة التي 
العالمــــي،  المتحــــف  مفهــــوم  يجســــدها 
والحــــوارات بين الصــــور والأحرف التي 
تنعكس في انبهار الرســــامين بفن الخط 
والعكــــس، والحــــوارات عبــــر الزمن بين 
فناني الشــــرق من جهــــة والغرب من جهة 
ثانية، والذي نراه يتجلى عبر اســــتخدام 
فنان مــــن المتخصصين في فن الشــــارع 
مــــن نيويورك الفنــــون المصرية القديمة، 
لنشــــهد لغــــة عالميــــة تتخطــــى العصور 

والأماكن“.
من جانبها قالت الدكتورة ثريا نجيم، 
مديــــرة إدارة المقتنيــــات الفنيــــة وأمناء 

المتحــــف والبحــــث العلمــــي فــــي اللوفر 
أبوظبــــي ”يقــــدّم هــــذا المعــــرض لزواره 
أعمالاً لكبار فناني التجريد الذي استمدوا 
الإلهام مــــن مصادر لا تُعدّ ولا تُحصى من 
الرموز والعلامات والخطوط. وهي تمثل 
تنوّع الثقافات واللغات، مكتوبة كانت أم 
مرئية، على مر التاريخ ومن مختلف بقاع 

الأرض“.
يركّز القســــم الأول من المعرض على 
”الرســــوم التصويرية“، وهي صور رمزية 
تمثّــــل مجموعة من الكلمــــات والأفكار في 
الحضــــارات القديمــــة في بــــلاد الرافدين 
ومصر. وتشــــمل الأعمــــال المعروضة في 
هــــذا القســــم لوحــــة للفنان السويســــري 
الألمانــــي بول كليه الذي اســــتمد الوحي 
من أســــفاره إلى تونس لابتكار عمل فني 
يجمــــع الصــــور والأحرف، وذلــــك نتيجة 
انبهاره بالكتابة الهيروغليفية المصرية.

أما القســــم الثاني مــــن المعرض فهو 
يســــلّط الضــــوء علــــى ”العلامــــات“ التي 
تعبّر عــــن أفــــكار عالمية، وهــــو يتضمن 
أعمالاً للفنان الروســــي الشــــهير فاسيلي 

كاندينســــكي الــــذي يُعتبر مــــن الفنانين 
الذين ساهموا في نشأة فن التجريد.

ويكشف القســــم الثالث من المعرض، 
الــــذي يأتي تحت عنــــوان ”ملامح“، كيف 
جسّــــد فنانو الغــــرب في أعمالهــــم طاقة 
فن الخط الشــــرقي عبر ضربات الفرشــــاة 
لابتكار خطوط انســــيابية. فــــي المقابل، 
لم تعتمد الحركة الســــرّيالية التوجه الفن 
الغربي، بل ابتكرت تقنية الرسم التلقائي، 
والتي تقوم على الحركات التلقائية التي 
تعبّر عن العقل الباطن، الأمر الذي ســــمح 
لفنانيهــــا بالتعبير عن مشــــاعرهم حيال 
الفتــــرة التي عاشــــوها ما بيــــن الحربين 
العالميتين الأولى والثانية والتي اتّسمت 

بالاضطرابات.
ويختتــــم الزائر جولتــــه في المعرض 
في قســــم ”فنون الخط“ الذي يوضح كيف 
عمل الفنانون من الشرق والغرب على حد 
ســــواء على دمج فن الخط فــــي أعمالهم، 
مثل الفنان الإســــباني خــــوان ميرو الذي 
أشــــار عبر فنّــــه إلى مدى ارتباط الرســــم 

والشعر في الشرق.

علاقة وثيقة تجمع فن التجريد بفن الخط

لقد تأثر كبار الفنانين الغربيين وقادة التجديد في الفن التشــــــكيلي بثقافات 
ــــــث نجد ذلك جليا في أعمالهم التي اســــــتلهمت من  الجنوب والشــــــرق، حي
الفن الأفريقي، والتي اقتبست خاصة من الخط العربي والياباني والهندي 
ــــــف الحضارات  ــــــة تجمع مختل مــــــا جعل مــــــن الفن المعاصــــــر لحمة ثقافي

والفلسفات والرؤى.

اللوفر أبوظبي يكشف الحوار الخلاق بين الفن التشكيلي والكتابة

ط الضوء 
ّ
اللوحات تسل

على الحوارات بين الأماكن 

والأزمنة التي يجسدها 

مفهوم المتحف والحوارات 

بين الصور والأحرف

فرقة لها تاريخها 

وخصوصياتها وتفردها 

كنمط موسيقي وغنائي 

س ثقافة 
ّ
وشعري وكفن كر

التنوع والاختلاف
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